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المزمور السادس والعشرون
لداود قبل أن يُمسح
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أن داود مُسح ملكاً ثلاثة امرار * فأولاً مسحهُ صاموئيل في بيت لحم * وثانياً في حبرون مسحهُ سبط يهوذا * وثالثاً مسحته كافة الأسباط بعد موت شاول * فهذا المزمور قد أنشده قبل المسحة الثانية * لمّا كان مضطهداً من شاول.

(1) الرب نوري ومخلصي ممن أخاف * الرب عاضد حياتي ممن أجزع (التفسير)


ان الحزن يحاصر المغموم كمحاصرة الظلمة * وأمّا معونة الله تزيل الظلمة * وتصير بمنزلة نور ينير ويسلي القلب * كذلك أن النفس المنهمكة بالخطايا تكون كأنها عمياء تتردد في الظلمة وما تعرف أين تذهب * فتخشى من أنواع الأذايا حتى تبقى  مزعزعة من المخاوف * وتسلّم أيمانها بالله وتسقط في الجحد والكفر * ولكن النفس المستنير من الله * تعرف قدرة ربنا يسوع المسيح * الذي تأويله المخلص لأجل ذلك قال النبي نوري ومخلصي * فأذاً لا تجزع النفس المستنيرة لا من الناس الاشرار ولا من القوات المضادة * لكنها تجتري عليهم بشجاعة وتغلبهم * لعلمها بأن لا يقدر على أذيتها شيء بمقدار ما يقدر يسوع المخلص على معاضدتها ونصرتها.

(2) عندما أقترب الأشرار إليّ ليأكلوا لحمي * أعدائي ومحزني هم ضعفوا وسقطوا (التفسير)


أعني أن أعدائي تهجموا عليّ وأقتربوا مثل وجوش ضارية ليفترسوني ويأكلوا لحمي لكنهم من مصادمة قدرتك ضعفوا وسقطوا.
(3) أن أصطف عليّ عسكر لا يخاف قلبي * وأن قام عليّ قتال * انا به واثق (التفسير)


أنّ العساكر والقتال * منها حسّية * ومنها عقلية * وكلاهما يقهرهما من أستخف لمؤازرة الله * لأجل إيمانه الحقيقي به * ولإتكاله عليه.

[image: image2.jpg](4) واحدة سألت من الرب * وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كافة أيام حياتي لكي أبصر بهاء الرب * وأتعاهد هيكل قدسه (التفسير)

أعني أني لم أطلب أموالاً * ولا الأشياء التي يطلبها الغير * بل أطلب طلبة واحدة تفوق الأشياء كلها * وهي السكون في بيت الله وما يتلوه * وقد فاز داود بما طلبه * لأنه ردّ تابوت العهد ونصب له مظله أحسن من الأولى * ويكون هذا القول نبوءة عن حزقيا الملك الذي بقدرة الله لم يضيّع الهيكل والقدسات كما رام أعداؤه * وأيضا كل مؤمن ثابت في معتقدات الكنيسة * يقال أنه ساكن في بيت الرب * وحياته كلها تكون أياماً * لإستنارته من الشمس التي لا تضمحل * ويرى جمال الله (أي خيريته) وأيضا أنّ أعليّ معتقدات الكنيسة تقال وجه الرب * وأدناها جماله  * كما قال أوريجنيس * وكل من يراها بالأبصار العقلية * يرتقي إلى أن يتعاهد هيكل قدسه * وهي أسرار الثالوث الأقدس.
(5) لأنه أخفاتي في خيمته * وفي يوم ضريّ سترني * في خباء مظلته (6) على صخرة رفعني والان ها قد رفع رأسي على أعدائي * درت حول خيمته * وذبحت له ذبيحة التسبيح والتهليل * أرتل وأسبح للرب (التفسير)

أنه في ذلك الوقت لم يكن الهيكل مبنياً * بل كان يقضون فرائض الشريعة في خيمة * وأمّا خباء المظلة كان داخل الخيمة بمكان مفروز * حيث كان تابوت العهد * وذلك الموضع يدعى قدس القديسين * فيقول النبي أن يوم إطهاداته وشدايده قد ستره الله من أعدائه مرسل له عوناً من خيمته * ورفعه على صخرة * أي أقرّه على أستيثاق ناجيا من الأذايا * وبقوله ذبيحة التسبيح والتهليل * قد أظهر أن ذبائح الحيوانات التي كانت تذبحها أهل شريعة موسى كان مزمع ابطالها * ويتقدم عوضها التسبيح والتهليل اللذان يقدمهما المسيحيون * وأيضا أن الخيمة هي متنقلة * فتدّل على التدرج والتقدم إلى الكمال * وأمّ البيت هو ثابت ومؤسس * ويدل على الكمال * وأمّا صخرة يقال ربنا يسوع المسيح * فاذاً المبتدىء والمتدرج بالتوبة والاعمال الصالحة إلى الكمال * يحتاج إلى ستر الله * وكل من وصل إلى البيت الذي هو الكمال * فيسكن ويستقر على الصخرة التي هي المسيح ويرتفع مقامه.
(7) أستمع يا رب صوتي الذي صرخت به * أرحمني واستمع مني (8) لك قال قلبي للرب أطلب * أبتغاك وجهي * لوجهك يا رب ألتمس (التفسير)


أي أني لم أكن مستحقاً للإجابة منك على أعمالي * لكن نظراً إلى رحمتك أستجب لي * لأن تضرعي إليك ليس هو من الشفاه فقط * لكنه من صميم القلب * وامّا قوله أبتغاك وجهي * يكون بمعنى أبتغيتك أنا * وكذلك لوجهك ألتمس * بمعنى أياك أطلب.
(9) لا تصرف وجهك عني * ولا تعطف برجز على عبدك * كن لي معيناً ولا تقصني * ولا تتخلّ عني يا الله مخلصي (10) لأن أبي وأمي قد تركاني * وامّا الرب فقبلني (التفسير)


أعني أني تركت والدي * لكي أكون مواظباً لخدمتك * وهما أيضا قد تركاني لبعدي عنهما * وودعاني لمعونتك الإلهية.

(11) ضع لي يا رب ناموساً في طريقك * وأهدني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي (التفسير)


أن طريقاً مستقيماً ومهديا ً إلى سبيل الاستقامة * هو ربنا تعالى الذي قال أنا هو الطريق * لأنه يرشد الناس ويؤديهم إلى أبيه * فالنبي يطلب ناموس العهد الجديد الانجيلي * لأجل هذا سبق وقال * ذبيحة التسبيح والتهليل * التي هي للشريعة الإنجيلية.

(12) لا تسلمني إلى أنفس محزني لأنهم أقاموا عليّ شهوداً ظلمة ّ * وكذب الظالم لذاته (التفسير)

أعني أن أعدائي * قد أفتروا ظلماً وتهمة عليّ * لكن خاب أملهم * وأرتد كيدهم عليهم عائداً.

(13) أومن أني أرى خيرات الرب في أرض الأحياء (التفسير)

أن أرض الأحياء تقال ملكوت الله لأن هناك حياة لا يعقبها الموت الناتج من الخطيئة * فيقول النبي ليس أني أرجو مؤازرتك ومعونتك في هذه الحياة الحاضرة فقط * بل وأتيقن بأن أتمتع بملكوتك * وروية خيراتك * وأعاينك وجهاً بإزاء وجه.
(14) اصطبر للرب يتجلد ويتشدد قلبك وأنتظر الرب (التفسير)

انه بهذا القول يعلمنا * أن معاضدة الله في هذا العمر * وورثة أرض الأحياء يكونان للإنسان بالصبر والرجولية لا البدنية * بل القلبية * أعني بالعقل.

من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد

 البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة

كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين

حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
